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التزام شركات الاتصالات  بتحقيق جودة الخدمة 

في عقود خدمات الاتصالات

دراسة مقارنة في نظامي 

الاتصالات المصري والسعودي و الفقه الإسلامي

دادـإع
جمال زكي إسماعیل الجریدلي.د

أستاذ القانون الخاص المساعد بجامعة شقراء

بالمملكة العربیة السعودیة  
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من الرحیمبسم الله الرح

مقدمة
یشكل الاتصال بواسطة الھاتف الثابت والمحمول دورا حیویا في حیاتنا 
المعاصرة، فقد أصبحا من أھم وسائل التواصل الرئیسیة على مستوى العالم 
على مستوى الأفراد بعضھم البعض وعلى مستوى الدول أیضا، مما أدى إلى 

.زیادة أھمیتھما وضرورتھما 
بشبكة الاتصالات الھاتفیة عموما لا یتحقق إلا عن طریق وحیث إن الاتصال  

مقدم أو مزود للخدمة غالبا ما یتصف بالقوة المادیة والمعلوماتیة في مواجھة 
مستخدم ضعیف مادیا ومعلوماتیا، یرتبطان بعقد الاشتراك أو الاتصال بالشبكة 

كافؤ في ،مما یستدعي ضرورة تنظیم العلاقة بینھما بما یؤدي إلى تحقیق الت
. العلاقة بین طرفي العقد وحمایة المستخدم من تعسف مقدم الخدمة

وأولى صور تحقیق ھذا التكافؤ وتلك الحمایة ضمان تنفیذ مقدم خدمة 
الاتصال بشبكة الاتصالات الھاتفیة لالتزاماتھ التي یأتي في مقدمتھا التزام 

ا الاتصال جیدا مقدم الخدمة بتحقیق اتصال المستخدم بالشبكة وأن یكون ھذ
.تتوافر فیھ مواصفات الجودة

وتنبع أھمیة ھذا البحث في المقام الأول من الأھمیة التي اكتسبھا الھاتف 
المحمول والثابت في عصرنا، ثم من أھمیة حمایة الطرف الضعیف في ھذا 
العقد وھو المستخدم ، وضمان حقوقھ أمام مقدم خدمة غالبا ما یتخذ شكل 

ویة مقتدرة یكون للحكومة النصیب الأوفر من أسھمھا في شركة أو مؤسسة ق
.الكثیر من البلدان

كما أن الحاجة داعیة إلى تحدید مفھوم ومعاییر محددة لجودة الاتصال حتى 
.نستطیع الجزم بأداء مقدم الخدمة لالتزامھ من عدمھ

وقد تعرضت بعض الدول العربیة ومنھا مصر في الآونة الأخیرة لانتكاسة 
ة في تحقیق الاتصال وجودة الاتصال في شبكة الھاتف المحمول ، ومن خطیر

قبلھا في الھاتف الثابت، نتیجة قلة عدد الخطوط وزیادة عدد المستخدمین، أو 
ضعف كفاءة الأجھزة المستخدمة من قبل مفدم الخدمة وعدم تحدیثھا 

.وتطویرھا 
دمي خدمات لذا فإنني سألقي الضوء في ھذا البحث على مدى التزام مق

الھاتف عموما الثابت والمحمول بضمان تحقیق الاتصال بالشبكة وضمان 
جودة ھذا الاتصال، وھل یمكن أن تترتب آثار قانونیة إذا لم ینفذوا ذلك، وما 

.ھي ھذه الآثار في كل من القانون والفقھ الإسلامي 
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فإنھ ومن باب تجنب التكرار فإنني حینما أذكر لفظ الشبكة في ھذا البحث 
یشمل شبكة الاتصالات عموما بحیث تشمل شبكة الھاتف الثابت و الإنترنت 
والھاتف المحمول دون حاجة لتكرار جملة شبكة الإنترنت وشبكة الھاتف 
الثابت أو المحمول، لأن نفس الضوابط تنطبق على الشبكات الثلاث فیما 

.یتعلق بالالتزام موضوع البحث


التزام مقدم الخدمة بتحقیق جودة الاتصال بالشبكة في القانون : المبحث الأول

.المصري والسعودي
:وقسمتھ إلى مطلبین

التزام مقدم الخدمة بتحقیق الاتصال بالشبكة في القانون : المطلب الأول
.المصري والسعودي

ة الاتصال بالشبكة في القانون التزام مقدم الخدمة بضمان جود: المطلب الثاني
.المصري والسعودي

موقف الفقھ الإسلامي من التزام مقدم الخدمة بتحقیق جودة : المبحث الثاني
:الاتصال بالشبكة في الفقھ الإسلامي

:وقسمتھ إلى مطلبین
تكییف التزام مقدم الخدمة بتحقیق جودة الاتصال بالشبكة في : المطلب الأول

.الفقھ الإسلامي
مدى التزام مقدم الخدمة بضمان جودة الاتصال بالشبكة في : لمطلب الثانيا

.الفقھ الإسلامي
وفي نھایة البحث أوردت خاتمة للبحث تناولت فیھا أھم نتائج البحث 

.وتوصیاتھ، ثم أتبعتھا بقائمة لمصادر البحث ،ثم بفھرس تفصیلي لموضوعاتھ
م وأن ینفع بھ إنھ ولي ذلك والله أسأل أن یجعل عملنا خالصا لوجھھ الكری

.والقادر علیھ
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المبحث الأول

التزام مقدم الخدمة بتحقيق جودة الاتصال

.في القانون المصري والسعوديبالشبكة 

یتفرع ھذا الالتزام إلى شقین ، یتعلق الشق الأول منھ بضرورة توصیل 
أن یكون المستخدم بالشبكة أولا، لیأتي بعد ذلك الشق الثاني المتعلق بضرورة

.الاتصال أثناء الاستخدام جیدا

:لذا سوف أقسم ھذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

التزام مقدم الخدمة بتحقیق الاتصال بالشبكة في القانون : المطلب الأول
.المصري والسعودي

التزام مقدم الخدمة بضمان جودة الاتصال بالشبكة في القانون : المطلب الثاني
.لسعوديالمصري وا
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یعد التزام مقدم الخدمة بتحقیق اتصال المستخدم بالشبكة ھو الالتزام الرئیسي 
٠في عقد الاتصال بشبكة الھاتف الثابت والھاتف المحمول 

ردات وسوف أقسم ھدا المطلب إلى فرعین أخصص الأ بعض مف ف ب ول للتعری
صال  ق الات زام بتحقی ھ الالت شتمل علی ا ی ان م اني لبی العنوان، كما أخصص الث

٠بالشبكة

تعریف ببعض مفردات البحث: الفرع الأول

صد ب  ة(یق دم الخدم ِمق ِّ صري ) ُ صالات الم انون الات ا لق شغل وفق ِأو الم ل :ُ ك
)١(كة للاتصالاتشخص طبیعي أو اعتباري مرخص لھ بإنشاء أو تشغیل شب

ِمقدم الخدمة(ویقصد ب ِّ سعودي) ُ صالات ال ِأو المشغل وفقا لنظام الات ن : ُ ل م كُ
ستخدم  صالات ت شغیل شبكة ات ة أو ت ُیرخص لھ في تقدیم خدمة اتصالات عام ِ ِ ُ

).٢(لتقدیم مثل تلك الخدمة

ة  دیم خدم ھ بتق ومن الواضح أن مقدم الخدمة وفقا للنظامین ھو من یرخص ل
صا ان الات واء ك صالات س بكة ات شغیل ش شاء أو ت ور أو بإن ى الجمھ لات إل

.شخصا طبیعیا أو اعتباریا

و  ستخدم فھ ا الم دمات : أم ستخدم خ ذي ی وي ال ي أو المعن شخص الطبیع ال
).١(ِالاتصالات

٢٠٠٣لسنة ١٠من قانون الاتصالات المصري رقم ١/٨راجع  المادة-١
١٢/مـن نظـام الاتـصالات وتنظـیم هیئـة الاتـصالات الـسعودیة رقـم م١/١٤راجع المادة -٢

٠هـ ١٢/٣/١٤٢٢وتاریخ 
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صالات ة الات صد بخدم ا یق یلة :ِكم ت الوس ا كان صالات أی شغیل الات وفیر أو ت ًت
).٢(المستعملة

ة، نقل وتو: أو ھي صالات العام ى شبكات الات ا عل ا أو كلی ِجیھ الإشارات جزئی ً ًُ ُ
٠)٣(ِبما في ذلك البث الإذاعي والتلفزیوني وخدمات الإنترنت

صالات :أما شبكة الاتصالات فیقصد بھا النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للات
یة  ة الأساس ن البنی ا م ا یلزمھ املة م ا)٤(ش صد بھ ا یق ة : ،كم المنظوم

راج ُالمس ابلات والأب ِتخدمة لتوفیر خدمة الاتصالات، بما في ذلك المقاسم والك ِ
سیة، وأي  ائل الكھرومغناطی صریة والوس ائل الب لكیة والوس زة اللاس ِوالأجھ

ِأجھزة أخرى للاتصال والمعدات المصاحبة لھا ِ ُِ ُ ُ ِ)٥.(

مفهوم هذا الالتزام:الفرع الثاني
ن یتمثل ھذا الالتزام بصفة رئیسیة في ق ین المستخدم م ة بتمك دم الخدم یام مق

ى  دخول إل ذ لل صال أو مناف الاتصال بالشبكة عن طریق ما یوفره من نقاط للات
٠)٦(الشبكة

ووفقا لما تقدم ، فإن مقدم  الخدمة یلتزم بأن یربط المستخدم بالشبكة ، بحیث 
اتف  ت أو الھ اتف الثاب از الھ ع سماعة جھ یتمكن من الدخول إلیھا بمجرد رف

٠المحمول والنقر على مفتاح الاتصال بالشبكة من البرنامج المعد لذلك

١/٦عودي المشار إلیه سابقا، وكذا مـادة من نظام الاتصالات الس١/١٦راجع المادة -١
.٢٠٠٣لسنة ١٠من قانون الاتصالات المصري رقم 

.٢٠٠٣لسنة ١٠من قانون الاتصالات المصري رقم ١/٤راجع المادة-٢
٠من نظام  الاتصالات السعودي المشار إلیه سابقا١/١٠راجع المادة -٣
٢٠٠٣لسنة ١٠صري رقم من قانون الاتصالات الم١/٥راجع المادة-٤
٠من نظام  الاتصالات السعودي المشار إلیه سابقا١/١١راجع المادة -٥
ــــدة-المــــسئولیة الإلكترونیــــة-محمــــد حــــسین منــــصور/د: راجــــع-٦ دار الجامعــــة الجدی

-خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت-أسامة أبو الحسن مجاهد/، د٢٦ص-م ٢٠٠٣للنشر
٥٥٠ص-م ٢٠٠٠دار النهضة العربیة 
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ق أو تحسین أو  ا من شأنھ تحقی إلا أن مقدم الخدمة یلتزم أیضا بالقیام بكل م
ذا  ام بھ ستلزمات القی ن م ك م ار ذل شبكة ، باعتب ل بال صال العمی مان ات ض

).١(الالتزام
ة-١ ضروریة اللازم ائل ال ستخدم بالوس د الم ل تزوی شبكة ،مث صال بال للات

صال ة الات رارة(شریحة الاتصال بشبكة الھاتف المحمول أو توصیل  مكن ) الح
.للتلیفون الأرضي الخارجیة  إلى المكان الذي یریده المستخدم 

ستھدف حل -٢ ي ت تقدیم خدمة المساعدة الفنیة المسماة بالخط الساخن، والت
ستخدم ا الم د یواجھھ ي ق ة الت شكلات الفنی ق الم ن طری ول ،ع د للمحم الجدی

د  ا یحرص المستخدم الجدی ا م الھاتف أو البرید الإلكتروني أو الفاكس ،وغالب
ذه  ق بھ ستقل متعل د م ي عق رد ف د ت ة ، وق ذه الخدم د ھ ضمین العق ى ت عل

٠الخدمة
ف  صالات یكی بكة الات ي ش تراك ف د الاش اس أن عق ى أس ك عل ل ذل ي ك وینبن

ة ویم د مقاول ھ عق ى أن ا عل ل أساس ا یمث اول ، بینم ة المق دم الخدم ل مق ث
سعة ن ال ة م د المقاول ل لأن عق ستخدم رب العم سع الم ث یت ة بحی والمرون

ي یكشف ة الت دم لاستیعاب كل ما یستجد من صور للخدمات الحدیث ا التق عنھ
التكنولوجي ، وھذا ما دفع الاتجاه الغالب في كل من مصر وفرنسا إلى تطبیق 

ة عل د المقاول ام عق ودأحك الطبع عق ا ب ن بینھ ا ، وم ود الخدمات عموم ى عق
).٢(بشبكات الاتصالات الاتصال

-م ٢٠٠٨–دار الفكـر الجـامعي -إبرام العقد الإلكتروني-خالد ممدوح إبراهیم/د: راجع في هذه الخدمات-١
ــد الإلكترونــي-أســامة أحمــد بــدر/ومــا بعــدها، د٩٩ص- ــة المــستهلك فــي التعاق دار –دراســة مقارنــة -حمای

-مـصدر سـابق-عاقـد عبـر الإنترنـتخـصوصیة الت-أسامة أبو الحـسن مجاهـد/د،١٢٤ص-النهضة العربیة 
٠وما بعدها٢٦ص--مصدر سابق-المسئولیة الإلكترونیة-محمد حسین منصور/، د٥٦ص

فـاروق محمـد أحمـد /، د٣٤ص-مـصدر سـابق-المـسئولیة الإلكترونیـة-محمـد حـسین منـصور/ د: راجع-٢
-م ٢٠٠٢-ة الجدیـدة للنـشردار الجامعـ-عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنـت-الأباصیري

ــد الــصادق/ ، د٢٢ص دار النهــضة -خدمــة المعلومــات الــصوتیة والالتزامــات الناشــئة عنهــا-محمــد ســامي عب
-مـصدر سـابق-حمایـة المـستهلك فـي التعاقـد الإلكترونـي = =-أسامة أحمد بدر/، د٧١ص-٢٠٠٥لعربیة 
-لكترونیـة فـي القـانون الـدولي الخـاصعقـود خـدمات المعلومـات الإ-عادل أبو هشیمه محمود حوتـه/،د١٢٥

، ١٦٥-١٦٣ص--عقـود خـدمات المعلومـات-محمد حسام لطفي/ ، د٣٠ص-م٢٠٠٥دار النهضة العربیة
-م٢٠٠٧-دار النهـضة العربیـة -الوسـیط فـي عقـود المعـاملات الإلكترونیـة-أسامة أبو الحسن مجاهد/ د

.١٥٢-١٤٧ص
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وبناء على ما تقدم، فإن مقدم الخدمة یلتزم بمقتضى ھذا العقد بالتزام أساسي 
ھو تمكین المشترك من الاتصال بشبكة الاتصالات أو الإنترنت، وھو في سبیل 

٠یؤدي إلى تحقیق ھذا الاتصال سعیھ لتحقیق ذلك یلتزم بكل ما من شأنھ أن 

: الطبیعة القانونیة لھذا الالتزام

ذا  ة ھ ان طبیع زام ، بی ذا الالت د الحدیث عن ھ دیرة بالبحث عن من الأمور الج
الالتزام :الالتزام من حیث كونھ التزاما بتحقیق نتیجة أم ببذل عنایة ویقصد ب

ھ  تحقی:بتحقیق نتیجة أو بغایة ة أو الالتزام الذي یكون محل ة معین ق نتیج
ت  ھ إلا إذا تحقق ا بالتزام دین موفی ر الم لا یعتب ددة، ف ة مح ى غای ول إل الوص
ا  اول موفی ر المق لا یعتب ى ، ف ة مبن اول بإقام زام المق النتیجة المرجوة مثل الت

٠بالتزامھ إلا إذا قام ببناء ھذا المبنى

یلة ة أو بوس ذل عنای زام بب ا الالت د: أم ذل الجھ زام بب و الالت ى فھ ول إل للوص
ة  دین عنای ذل الم إذا ب ق، ف م یتحق غرض معین، سواء تحقق ھذا الغرض أم ل
ق  م تتحق و ل ى ول ھ حت ام بالتزام د ق ة ،فق ول للنتیج اد للوص شخص المعت ال

٠)١(النتیجة مثل التزام الطبیب بشفاء المریض

ي  ل ف ل ،یتمث زام بعم و الت شبكة ھ ة بتوصیل المشترك بال والتزام مقدم الخدم
٠یل المستخدم بشبكة الھاتف  الثابت والمحمول توص

شترك  یل الم ة بتوص دم الخدم زام مق ى أن الت انوني عل ھ الق ق الفق د اتف وق
شبكة(بالشبكة عموما ذه ال وع ھ ث ) أیا كان ن ة ، بحی ق نتیج زام بتحقی و الت ھ

شبكة   ى ال اذ إل ن النف یكون مقدم الخدمة موفیا بالتزامھ، إذا تمكن المستخدم م
اتف بمجرد  ي الھ النقر على مفتاح الاتصال في برنامج الاتصال المعد لذلكأو ف

ھ ،  ا بالتزام ة موفی دم الخدم الجوال، أما إذا لم تتحقق ھذه النتیجة  فلا یعد مق

-عبـــد الــرزاق الـــسنهوري/د:تیجــة و الالتـــزام بعنایــةراجــع فــي التفرقـــة بــین الالتـــزام بن-١
-دار إحیـاء التـراث العربـي-مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنـة بالفقـه الغربـي

العقـــد والإرادة -النظریـــة العامـــة للالتـــزام-أحمـــد شـــوقي عبـــد الـــرحمن/ ، د١١٣ص-٤ج
٣١٧٠-٣١٥ص–م ٢٠٠٥-منشأة المعارف-المنفردة
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ا  ھ مرتكب ون مخلا بالتزام الي یك ا  وبالت زم بھ ي الت ة الت ق النتیج م یحق لأنھ ل
٠)١(لركن الخطأ العقدي

فلابد أن یقوم مقدم الخدمة بتوصیل المستخدم بالشبكة  وبالبناء على ما تقدم ،
ي  ا ف ام بم د ق ھ ق ول بأن ھ الق ل من ھ، ولا یقب ذ التزام ام بتنفی د ق ون ق ،حتى یك

٠وسعھ لتحقیق ذلك ، لأن التزامھ ھو التزام بتحقیق نتیجة لا ببذل عنایة 







ات  م الالتزام ن أھ شبكة م صال بال یعتبر التزام مقدم الخدمة بتحقیق جودة الات
٠التي تأتي في المرتبة الثانیة بعد الالتزام بتحقیق الاتصال بالشبكة

ضمان جودة  وھناك فرق بین الالتزام بتحقیق الاتصال بالشبكة وبین الالتزام ب
خدم قد یتمكن من الاتصال فعلا بشبكة الھاتف الثابت ھذا الاتصال، إذ أن المست

ن المستخدم  أو الجوال ،إلا أن ھذا الاتصال قد یتقطع ، وقد یكون ردیئا لا یمك
ف  من استخدام الشبكة فیما یرید، بمعنى أنھ لیس جیدا ،وسوف نعرض لتعری

ال الجودة في الفرع الأول، ثم لطبیعة التزام مقدم الخدمة بضمان جودة الاتص
٠بالشبكة في الفرع الثاني

،٢٦ص-مـــصدر ســـابق-المـــسئولیة الإلكترونیـــة-محمـــد حـــسین منـــصور/د:راجـــع -١
أســامة أحمــد /، د٩٩ص-مــصدر ســابق-إبــرام العقــد الإلكترونــي-خالــد ممــدوح إبــراهیم/د

أســامة أبــو /د،١١٦ص-مــصدر ســابق-حمایــة المــستهلك فــي التعاقــد الإلكترونــي-بــدر
٩٣٠هـ٥٨ص-مصدر سابق-خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت-الحسن مجاهد
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تعریف الجودة:الفرع الأول

مصدر جاد الشيء یجود جودة بفتح الجیم وضمھا ،أي صار : الجودة في اللغة
٠)١(جیدا

سلعة : عرفت بأنھا:الجودة في الاصطلاح مجموعة من الخصائص المتعلقة بال
ة الإنتاج ة بالعملی صائص الخاص ب الخ ى جان ة إل ة المقدم ة أو الخدم ی

ات  ة حاجات وتوقع ى تلبی والتسویقیة،والعملیات والأفراد،والتي لھا القدرة عل
)٢(العملاء

ة(مجموعة الصفات الممیزة للمنتج :  كما عرفت بأنھا ي )سلعة أو خدم ، والت
ل  ا بأق ى تلبیتھ ادرا عل ة أو ق ة والمتوقع ل المعلن ات العمی ا لحاج ھ ملبی تجعل

٠)٣(تكلفة

إ سابق ف ف ال ا للتعری ة ووفق ى تلبی درتھا عل دى ق اس بم ة تق ودة الخدم ن ج
ذه الحاجات أو  ة ھ ت الخدم إذا حقق ة ، ف ة أو المتوقع حاجات المستھلك المعلن
ائص  ن النق ا م ع خلوھ ا، وحازت رضا المستھلك م ى تحقیقھ ادرة عل كانت ق
ا  ات فإنھ ذه الحاج ق ھ م تحق ا إذا ل دة ،أم ا جی ة بأنھ فت الخدم وب ،وص والعی

٠)٤(تكون خدمة ردیئة 

ــار الــصحاح:راجــع-١ ــوفى ســنة -مخت ــرازي المت ــن أبــي بكــر ال -هـــ ٧٢١للإمــام محمــد ب
٠جود-٨٣ص-بیروت –دمشق –الیمامة –مصطفى دیب البغا / تحقیق د 

المجموعـة العربیـة -إدارة الجـودة الـشاملة –محمـود عبـد الفتـاح رضـوان :راجع كلا من-٢
جودة الخدمات وأثرهـا علـى رضـا –وعنان نور الدین ،  ب١٤ص–٢٠١٢-للتدریب والنشر

.١٦ص-بحث ماجستیر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة جامعة محمد بوضیاف-العملاء
رســالة ماجــستیر -مفهــوم الجــودة الــشاملة-محمــد عبــد العزیــز حلــواني/ أ: راجــع --٣

-ابعــة لجامعــة الــدول العربیــةمقدمــة إلــى الأكادیمیــة العربیــة للتكنولــوجي والنقــل البحــري الت
.                                                                                                  ٥ص-قسم إدارة الأعمال

٥،٣ص-مصدر سابق-مفهوم الجودة الشاملة-محمد عبد العزیز حلواني/ أ: راجع -٤
٠
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دیم  ویمكن قیاس مستوى جودة الخدمة التي تقدمھا أي شركة من شركات تق
: خدمات الاتصال بالإنترنت من خلال عدة اعتبارات ھي

شركة-١ دى ال شبكة ل ول لل ذ الوص دد مناف سبة ع ة(ن دم الخدم دد ) مق ى ع إل
٠المشتركین لدیھا

٠سعة الخطوط الخارجیة التي یصرح للشركة باستخدامھا-٢

٠سھولة وسرعة الاتصال بالشبكة -٣

٠عدم تكرار انقطاع الاتصال بالشبكة -٤

٠)١(كفاءة أجھزة الاتصال وأجھزة الخدمات لدى مقدم الخدمة-٥

ى ٢٠٠٣لسنة ١٠وفي مصر أسند القانون رقم  صالات إل الخاص بتنظیم الات
مجلس إدارة الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات مھمة وضع الضوابط والأسس

ف  ودة الأداء لمختل ة وقیاسات ج الخاصة بالجودة الفنیة  والقیاسات المعیاری
).٢(خدمات الاتصالات ومتابعة تطبیق ھذه الضوابط

وبناء على ما تقدم، فإن الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات في مصر ھو الجھة 
ك  ا تل ن بینھ ا وم صالات عموم دمات الات ودة خ وابط ج ع ض ا وض وط بھ المن

تالمتعلق اتف الثاب ا ، ة بالھ ى تطبیقھ راف عل ت والإش ول والإنترن والمحم

دلیل تعریفي تـصدره -شبكة الإنترنت-ز بن حمد الزومان عبد العزی/د: راجع في ذلك-١
-المملكة العربیة الـسعودیة-وحدة خدمات الإنترنت بمدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة

١٢٠ص
مـن القـانون المـذكور والتـي أسـندت مهمـة إدارة مرفـق الاتـصالات ٣راجع المـادة رقـم -٢

مــن نفــس القــانون ١٣/٣الاتــصالات، وكــذا المــادة فــي مــصر إلــى الجهــاز القــومي لتنظــیم 
القـانون رقـم : راجـع فـي ذلـك -والتي أوكلت للجهاز سلطة إصدار أو وضـع ضـوابط الجـودة 

ــسنة ١٠ ــة بــه-٢٠٠٣ل ــصالات والقــرارات المتعلق ــانون تنظــیم الات ــشأن ق ــة العامــة -ب الهیئ
١٠٠،  ٥ص-٢٠٠٧-٢ط-لشئون المطابع الأمیریة



-٢٥٠١-

ع  ا م ى متابعتھ ل عل ا ،والعم ق فیھ ستخدمین والتحقی كاوى الم ي ش وتلق
).١(الشركات المقدمة للخدمة

ة  سعودي مھم صالات ال ام الات د أسند نظ سعودیة فق ة ال أما في المملكة العربی
ودة الا وابط ج ع ض صالات ووض ودة الات ة ج یم مراقب ة تنظ ى ھیئ صالات إل ت

).٢(ِالاتصالات وتقنیة المعلومات  السعودیة 

ة  اء مكالم ھ أثن رز أھمیت صال تب ودة الات ق ج زام بتحقی ول أن الالت خلاصة الق
رعة  ھولة وس ھ س ضمن ل ھ ی ول ،لأن ت والمحم اتف الثاب ي الھ ستخدم  ف الم

واستمرار الاتصال وعدم  تكرار انقطاعھالاتصال بالشبكة

الثانيالفرع 

طبیعة التزام مقدم الخدمة بتحقیق جودة الاتصال بالشبكة في الفقه القانوني

ق جودة  ة بتحقی دم الخدم زام مق ة الت انوني حول طبیع ثار خلاف في الفقھ الق
:الاتصال بالشبكة، ھل ھو التزام بتحقیق نتیجة أم ببذل عنایة 

دم الخ زام مق ى أن الت انوني إل ھ الق ن الفق ب م ذھب جان ودة ف ق ج ة بتحقی دم
ى أن  سا عل ة ، تأسی ذل عنای ة لا بب ق نتیج زام بتحقی و الت شبكة ھ صال بال الات

ورد زام الم ي أن الت ة ھ ة(القاعدة العام دم الخدم زام ) مق و الت ة ھ أداء الخدم ب
بتحقیق نتیجة ، ما لم یتضح من نصوص العقد أو من طبیعة الالتزام أن الأمر 

٠)٣(یتعلق ببذل عنایة

ق بینما ذھب ة بتحقی دم الخدم زام مق ى أن الت انوني إل جانب آخر من الفقھ الق
ك لأن  ة ، وذل ق نتیج ة لا بتحقی ذل عنای زام بب و الت شبكة ھ صال بال ودة الات ج

بشأن قـانون تنظـیم الاتـصالات -٢٠٠٣لسنة ١٠من القانون رقم ٦قم راجع المادة ر-١
٦ص-مصدر سابق—المشار إلیه سابقا

.هـ ١٤٢٢من نظام الاتصالات السعودي الصادر سنة٢/١مادة -٢
أسـامة أبـو الحـسن /، د٩٦ص-المـسئولیة الإلكترونیـة-محمد حسین منصور/د: راجع-٣
أما ما لا نقبلـه فهـو القـول بـأن (حیث یقول٩٣هـ٥٨خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت ص-

٠)التزامه بتحقیق جودة الاتصال هو التزام ببذل عنایة
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د  مقدم الخدمة لا یتحكم في كل العوامل المؤثرة في تحقیق جودة الاتصال ، فق
ستخدم دورا اتف الم و أو الھ ة الج صل أو طبیع ع المت ون لموق ثلا ، یك ا م م

ستطیع ا لا ی ھ بم ن تكلیف الي لا یمك سي ) ١(وبالت س الفرن ى المجل د تبن ، وق
زم إلا  رض لا یلت ذا الف ي ھ ة ف دم الخدم القول أن مق رأي ب ذا ال تھلاك ھ للاس

٠)٢(بوسیلة

:رأیي الخاص

ول  ن الق لا یمك سابقین ، ف اھین ال أرى أن الرأي الراجح ھو التوسط بین الاتج
ة بأن التزام مقدم ا ذل عنای زام بب لخدمة بتحقیق جودة الاتصال بالشبكة ھو الت

على إطلاقھ، كما لا یمكن القول بأن التزام مقدم الخدمة بتحقیق جودة الاتصال 
٠بالشبكة ھو التزام بتحقیق نتیجة على إطلاقھ

ة  ة للعنای دم الخدم ذل مق ة، لأن ب ق نتیج زام  بتحقی ذا الالت ون ھ ا یك ا م فغالب
اعس المطلوبة مع اس ا تق دة ، أم ة مؤك ل النتیج ة  یجع تعانتھ بالتقنیات الحدیث

ول  ى قب الشركات عن زیادة النفقات اللازمة لتحدیث معداتھا رغم حرصھا عل
ذا لا  إن ھ ة ، ف دني مستوى الخدم عدد أكبر من المشتركین ، مما یؤدي إلى ت
ث د ، حی ي العق ك ف یعفیھا من تحقیق النتیجة حتى ولو تحفظت واشترطت ذل

ن  د م ي عق ة المستھلك ف ي مواجھ سم بالتعسف ف ھ یت تحفظ ، لأن یبطل ھذا ال
٠)٣(عقود الإذعان

ع  ي الرب ي مصر ف ول ف اتف المحم وھذا ما حدث بالفعل مع بعض شركات الھ
م  حیث حرصت بعض شركات المحمول على قبول عدد ٢٠١٤الثالث من عام 

هــ -٨٨ص-مصدر سـابق -عقود خدمات المعلومات-محمد حسام لطفي/د:  راجع-١
-مـــصدر ســـابق -حمایـــة المـــستهلك فـــي التعاقـــد الإلكترونـــي -أســامة أحمـــد بـــدر/، د١٨
١١٥٠ص
مـصدر سـابق -حمایـة المـستهلك فـي التعاقـد الإلكترونـي -أسامة أحمد بدر/د:راجع-٢
مـصدر سـابق -خـصوصیة التعاقـد عبـر الإنترنـت -أسامة أبو الحسن /،   د١١٥ص--
٩٣٠هـ٥٨ص-
٨٨٠ص-مصدر سابق-المسئولیة الإلكترونیة-محمد حسین منصور/د: راجع-٣
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ا شركة وإمكانیاتھ ة ال دني أكبر من المشتركین یزید عن طاق ى ت ا أدي إل ، مم
.مستوى جودة الخدمة بشكل لافت للنظر

ة  ات الحدیث تعانتھ بالتقنی ع اس ة م ة المطلوب ة العنای دم الخدم ذل مق ا إذا ب أم
ؤثرة  ة الم ل الفنی ى العوام وتحدیث معداتھ، إلا أنھ لم یكن بإمكانھ السیطرة عل

فمثلا إذا انقطع والمحققة لجودة الاتصال ، فإن التزامھ ھنا یكون ببذل عنایة،
سرعة  اتصال المستخدم بالشبكة عدة مرات أو كان الاتصال ردیئا أو بطيء ال
ا المستخدم  ع بھ ي یق ة الت ي المنطق ة ف صالات الھاتفی ،نظرا لرداءة خدمة الات
ة  زود للدول سي الم ط الرئی اع الخ ثلا ، أو انقط ة م ا الجبلی ة لطبیعتھ نتیج

ذ فت صر من ي م دث ف ا ح ل م ت مث وط بالإنترن د الخط ع أح ا انقط رة ، حینم
صال  ستوى الات دني م ى ت ا أدى إل البحر، مم ر ب ي تم ت والت سیة للإنترن الرئی
ق  الات بتحقی ذه الح ل ھ ي مث ة ف دم الخدم زام مق ن إل لا یمك ا ، ف ودة مع والج

٠)١(نتیجة ھي تحقیق جودة الاتصال بالشبكة ، بل یكون التزامھ ببذل عنایة

ق ومما  یجدر ذكره أنھ لا ین ة بتحقی دم الخدم زام مق ل من شأن الت ي التقلی بغ
دم  ل مق ة، إذ أن  ك ذل عنای ا بب ان التزام ى إذا ك شبكة حت صال بال ودة الات ج
ھ  ة لعملائ دیم أفضل خدم د لتق ھ من جھ ا لدی ذل أقصى م ا یب ادة م للخدمة، ع
دمي  ،حتى لا ینصرفوا عنھ إلى غیره، خاصة في ظل المنافسة الكبیرة بین مق

تصالات عموما  وخاصة الھاتف المحمول ، والدعایة التي تقوم بھا خدمات الا
ة  دم خدم ي تق شركة الت رة لل سنوات الأخی ي ال كل شركة وتتبع المستخدمین ف

.أفضل للانتقال إلیھا

ــي الفقــه  ــه الــسابقة ف ــة بالتزامات ــام مقــدم الخدم ــب علــى عــدم قی الجــزاء المترت
:القانوني

ھ یترتب على عدم قیام مقدم الخدمة  ي مخالفت ا یعن و م سابقة وھ ھ ال بالتزامات
ستخدم  ویض الم زم بتع الي یلت ة ، وبالت سئولیتھ العقدی ام م دي قی زام عق لالت

.تعویضا عادلا یتناسب مع الضرر الذي أصابھ وفقا لأحكام المسئولیة العقدیة

-مــصدر ســابق-صیة التعاقــد عبــر الإنترنــتخــصو-أســامة أبــو الحــسن /د: راجــع-١
٩٣٠تكملة هامش ٥٩ص
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صال  ق الات ا تحقی سیین وھم زامین الرئی ن الالت أي م ة ب دم الخدم فإذا أخل مق
ھ  بالشبكة و ي جانب دي ف أ العق ن الخط ق رك ھ یتحق صال ،فإن ضما ن جودة الات

ة  سئولیة العقدی فإذا سبب ھذا الخطأ الإضرار بالمستخدم فقد اكتملت أركان الم
ة  المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینھما وبالتالي یلزم مقدم الخدم

. بتعویض المستخدم عن ھذا الضرر

ضرر :نـهویمكن تعریف التعویض بأ ر ال ة أو جب ى إزال ي تھدف إل الوسیلة الت
٠)١(الذي أصاب المضرور، عینا أو نقدا ، بما یساوي الضرر

ة  سئولیة المدنی ق الم ام وتحق ى قی ب عل ویعد التعویض الأثر البارز الذي یترت
دوى  ا، إذ لا ج ستخدم أم غیرھم ة أو الم دم الخدم ان مق واء ك لأي شخص ،س

ي من القول بوجود فعل ضار  أنتج ضررا للغیر دون إعطاء المضرور الحق ف
٠)٢(الحصول على التعویض ممن أضر بھ

دة  ة عن الم دي للخدم ل النق ن المقاب اء م ویض شكل الإعف ذا التع وقد یأخذ ھ
كل  ذ ش د یأخ ة ، وق ا ردیئ ة فیھ ت الخدم صال أو كان ا الات ق فیھ م یتحق ي ل الت

نقطاع أو رداءة الاتصال ، وقد یأخذ التعویض بأوقات أخرى بدیلة عن أوقات ا
٠شكل التعویض النقدي العادي

المبحث الثاني

موقف الفقه الإسلامي من التزام مقدم الخدمة 

بتحـقيق الاتصـال بالشبكـة وضمـان جودته

تعـویض الـضرر فـي المـسئولیة -إبـراهیم الدسـوقي أبـو اللیـل/ د: راجع قریبا من ذلك-١
هــ ١٤١٦–مطبوعات جامعـة الكویـت -دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقدیر التعویض -المدنیة

العقـد والإرادة –نظریة العامة للالتـزام ال-أحمد شوقي عبد الرحمن/ ، د١٣ص-م ١٩٩٥-
٣٤٩٠ص-مصدر سابق-المنفردة

-المسئولیة القانونیة فـي مجـال شـبكات الإنترنـت-محمد عبد الظاهر حسین/د:  راجع-٢
١٠٤٠ص-م٢٠٠٤/ ٢٠٠٣
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:وقسمتھ إلى مطلبین

تكییف التزام مقدم الخدمة بتحقیق جودة الاتصال بالشبكة في : المطلب الأول
.سلاميالفقھ الإ

مدى التزام مقدم الخدمة بضمان جودة الاتصال بالشبكة في : المطلب الثاني
.الفقھ الإسلامي







شبكة ،  صال ال د الات ى عق ب عل ي تترت ات الت م الالتزام ذكرت سابقا أن من أھ
دم زام مق ذین الت ھ، وأن ھ مان جودت شبكة وض صال بال ق الات ة بتحقی الخدم

الالتزامین یشكلان العمل الأساسي لمقدم الخدمة المقصود من ھذا العقد بصفة 
٠)١(خاصة 

اتف  ت والھ اتف الثاب شبكة الھ صال ب ود الات ي عق ة ف دم الخدم ث إن مق وحی
ة ولا إ ة معین ى فئ یس إل اس ول ل الن ى ك ھ إل دم خدمات ى شخص المحمول یق ل

دم  خاص،وبالتالي فمق ارة أش د إج و عق شبكة ھ صال بال د الات إن عق ین، ف مع
دھا من  ن یری ة لم دم خدم را مشتركا یق ھ الإسلامي أجی الخدمة یعتبر في الفق

).٢(الناس مقابل أجر

٠راجع المبحث الأول من هذا البحث  -١
بالعمـل لا بتـسلیم الـنفس أي وقد عرف الأجیر المـشترك بأنـه هـو الـذي یـستحق الأجـرة-٢

.الذي یعمل أو یقدم عملا لعامة الناس ولا یختص بعمله شخص معین
-هــــ١٠٣٠مجمـــع الـــضمانات لأبـــي یوســـف غـــانم بـــن محمـــد البغـــدادي المتـــوفى : راجـــع

ـــاب الإســـلامي-ومـــا بعـــدها٤٠ص-٢٧ص ـــروت ، -دار الكت -المنتقـــى شـــرح الموطـــأبی
ر الكتــاب الإســلامي ، الإنــصاف فــي معرفــة دا-٢٧٠ص-٦ج-ســلیمان بــن محمــد البــاجي
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ذي استؤجر  ل ال وقد اتفق الفقھاء على أن الأجیر المشترك یلتزم بالقیام بالعم
ھ،بحیث إذا لم یقم بھذا العمل لأي سبب من الأسباب للقیام بھ، وإنجازه وإتمام

فلا یستحق الأجر،وإذا لم یتمھ وینجزه كاملا على أحسن وجھ ،فإنھ لا یستحق 
ذا اشترط  ة المرجوة، ولھ ى المنفع الأجر كاملا، مادام المستأجر لم یحصل عل
ة  صول المنفع ستأجر،أو ح ة للم سلیم المنفع ى ت ؤجر عل درة الم اء ق الفقھ

٠)١(جرللمستأ

-الـسنهوري/،ددار إحیـاء التـراث العربـي-٧٣ص-٦ج-مـصدر سـابق-الراجح مـن الخـلاف
١٤٢٠ص-٤ج-مصدر سابق-مصادر الحق

دار الكتـاب -٣٠١ص-٧ج-لاابـن نجـیم الحنفـي-البحر الرائق شرح كنز الدقائق: راجع-١
-١ج-بیــــروت-دار الجیـــل-لـــي حیـــدر،درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام لعالإســـلامي،

ــاج والإكلیــل لمختــصر خلیــل للــشیخ محمــد بــن یوســف أبــي القاســم العبــدري ،٥٣٢ص الت
ــوفى ــة معــاني ،٥٤٤ص-٧ج-بیــروت -دار الفكــر-هـــ ٨٩٧المت ــى معرف ــاج إل ــي المحت مغن

دار -هـــ ٩٧٧للــشیخ محمــد بــن أحمــد الــشربیني الخطیــب المتــوفى ســنة -ألفــاظ المنهــاج
ــة ــاع٤٤٧،٤٦٣ص-٣جالكتــب العلمی دار الكتــب -للــشیخ منــصور البهــوتي-، كــشاف القن

ــسیوطي -،،مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى٢٦ص-٤ج-العلمیــة مــصطفى ال
ومــــا بعــــدها ، موســــوعة ٦٧٧ص-٣ج-م١٩٦١-المكتــــب الإســــلامي دمــــشق-الرحیبــــاني

٠وما بعدها٢٩٧ص-١ج-وزارة الأوقاف الكویتیة-الكویت الفقهیة
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صال  بناء على ما تقدم ذكره في المطلب السابق،فإن مقدم الخدمة في عقد الات
ن  و م ا ھ ل م بالشبكة أجیر مشترك، لذافإنھ یلتزم بأداء العمل المتفق علیھ وك

. لعرفتوابعھ ولوازمھ بحسب ا
وحیث إن تحقیق الاتصال بالشبكة وتحقیق جودة ھذا الاتصال ھما محل التزام 
ى  ا عل ا وإتمامھم ام بھم زم بالقی ھ یلت مقدم الخدمة بوصفھ أجیرا مشتركا، فإن

٠أكمل وجھ، وإلا كان ضامنا لذلك بسقوط الأجر مقابل عدم القیام بالعمل
ل :الجودة في الشریعة الإسلامیة د جودة العم ن تع سابق م المعنى ال ھ ب وإتقان

.أساسیات دیننا الحنیف ، وورد الأمر بھا في القرآن الكریم والسنة المطھرة 
:فقد ورد في القرآن الكریم ما یدل على ذلك مثل

) ١)(قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم(
.  )٢(ذو علم وبصر بما یتولاه ) علیم ( خازن أمین ، : أي ) حفیظ (
)٣)(الت إحداھما یا أبت استئجره إن خیر من استأجرت القوي الأمینق(

).٤(خیر من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة: یعني 
).٥)(وأحسنوا إن الله یحب المحسنین(

).٦(فھو أمر بالإحسان الذي ھو أعلى مقامات الطاعة

٥٥یوسف-١
-هـــ١٤٢٢-دار طیبـة-٥٥ص-٤ج-راجـع تفـسیر القــرآن العظـیم للإمــام ابـن كثیــر-٢

م٢٠٠٢
٢٦القصص -٣
.٢٧ص-٦ج-مصدر سابق–راجع تفسیر القرآن العظیم للإمام ابن كثیر -٤
١٩٥سورة البقرة آیة -٥
ــــر -٦ ــــن كثی ــــام اب ــــرآن العظــــیم للإم ــــسیر الق ــــة-٣٥٠ص–٢ج–راجــــع تف -دار طیب

.م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢
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.نویعد  أبسط تعریف للجودة تعریفھا بأنھا الإحسان أو الإتقا

٠)١)(یا أیھا الذین ءامنوا أوفوا بالعقود(

٠)٢(فقد دلت الآیة على وجوب الوفاء بالعقود بصفة عامة

ذه  ا لھ ذلك مخالف د ب ھ شرعا ،وإلا ع و واجب علی ذلك ھ فقیام مقدم الخدمة ب
.الآیة

ول الرسول  ل ق ى مث ذا المعن د ھ ا یؤك صلى الله (وقد ورد في السنة النبویة م
):علیھ وسلم

تم إن ( ة وإذا ذبح سنوا القتل تم فأح إذا قتل يء ف ل ش ى ك سان عل ب الإح الله كت
).٣)(فأحسنوا الذبح ولیحد أحدكم شفرتھ فلیرح ذبیحتھ

).٤(وھذا الحدیث یدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال 

زام  انونیون الالت سمیھ الق ومن الجدیر بالذكر أن الفقھ الإسلامي قد عرف ما ی
جة، وكذا الالتزام ببذل عنایة، فعلى سبیل المثال فإن التزام المؤجر بتحقیق نتی

ذا  ة ، وك ق نتیج زام بتحقی و الت ستأجر ھ ى الم ؤجرة إل ین الم ة الع ل منفع بنق
ة  ھ، كخیاط ضمن نتیجت ین ت ل مع ام بعم زم بالقی ذي یلت شترك ال ر الم الأجی

٠الثوب،فإنھ یلتزم بتحقیق نتیجة

لنقل المنفعة إلى المستأجر، بل یتعین علیھ أن فلا یكفي أن یبذل المؤجر جھده
ي  ا ف شترك م ر الم ذل الأجی ي أن یب ا لا یكف اع، كم ن الانتف ستأجر م ن الم یمك

١٠آیة رقم -سورة المائدة-١
ــاء التــراث العربــي –تحقیــق محمــد الــصادق قمحــاوي –أحكــام القــرآن للجــصاص -٢ –دار إحی

٢٨٦٠ص ٣ج-هـ ١٤٠٥–بیروت 
كتاب الصید والذبائح باب الأمر بإحسان ١٥٤٩ص٣ج-صحیح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج٣

.دار إحیاء الكتب العربیة -١٩٥٥حدیث رقم –لشفرة الذبح والقتل وتحدید ا
-مؤســــسة الرســــالة -٣٨١ص١ج-جــــامع العلــــوم والحكــــم للإمــــام ابــــن رجــــب الحنبلــــي-٤

١٤٢٢/٢٠٠١.



-٢٥٠٩-

سبب  وسعھ للقیام بالعمل دون إتمامھ، وإلا فلا یعتبر قد نفذ التزامھ، أیا كان ال
٠)١(في ذلك ، وھذا ھو الالتزام بتحقیق نتیجة

ر الم زم الأجی ا إذا الت ذل أم ھ ب ضمن فی ل ی ھ ، ب ضمن نتیجت ل لا ت شترك بعم
ب  زام الطبی ل الت ة ، مث ذل عنای العنایة اللازمة فقط،  فإن التزامھ ھنا یكون بب

٠)٢(أو الحجام  بشفاء  المریض

ووفقا لما تقدم ، فإن مقدم الخدمة بصفتھ أجیرا مشتركا، یلتزم بتحقیق اتصال 
ك رغم  ستطع ذل م ی المستخدم بشبكة الإنترنت فعلا ،ولا یقبل منھ القول بأنھ ل
صال  ق ات ق نتیجة ھي تحقی ا بتحقی ھ ھن ك لأن التزام لازم، وذل د ال ھ الجھ بذل

ذ التز د نف ر ق ھ لا یعتب شبكة ،إذ أن و المستخدم بال ل وھ ذا العم أداء ھ ھ إلا ب ام
ة  زم بخیاط ذي الت ا ال اط تمام و كالخی شبكة، فھ ستخدم بال صال الم ق ات تحقی

٠الثوب ،فإن لم یفعل ذلك فلا یستحق أجرا

بینما یعد التزامھ بتحقیق جودة الاتصال التزاما بتحقیق نتیجة ،إذا كان یسیطر 
صال،  ودة الات ق ج ي تحقی ؤثرة ف ل الم ى العوام ده عل ذه وح ت ھ ا إذا كان أم

ذل العوامل بید غیره، أو ھ ب ة یجب علی ذه الحال ي ھ خارجة عن سیطرتھ، فف

-وقـد عـرف الأجیـر المــشترك بأنـه هـو الـذي یــستحق الأجـرة بالعمـل لا بتـسلیم الــنفس-١
-٢٧ص-هــ١٠٣٠دي المتوفى مجمع الضمانات لأبي یوسف غانم بن محمد البغدا: راجع
ــاب الإســلامي-ومــا بعــدها٤٠ص ــروت ، المنتقــى شــرح الموطــأ-دار الكت ــن -بی ســلیمان ب

ــراجح مــن -٢٧٠ص-٦ج-محمــد البــاجي دار الكتــاب الإســلامي ، الإنــصاف فــي معرفــة ال
دار إحیاء التراث -هـ ٨٨٥لأبي الحسن على بن سلیمان المرداوي المتوفى سنة -الخلاف
مصادر الحـق فـي -السنهوري/دار إحیاء التراث العربي ،د-٧٣ص-٦ج-روت بی–العربي 

١٤٢٠ص-٤ج-دار إحیاء التراث العربي -الفقه الإسلامي
، حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح ٤٧ص-مــصدر ســابق–مجمــع الــضمانات : راجــع-٢

، حاشـیتا ٢٨ص-٤ج-دار إحیـاء الكتـب العربیـة-للشیخ أحمد بن محمـد بـن عرفـة-الكبیر
-٣ج-ٕداراحیــاء الكتــب العربیــة-للــشیخین أحمــد القلیــوبي وأحمــد البرلــسي-قلیــوبي وعمیــرة

ــراجح مــن الخــلاف٧٩ص ــة ال ــي معرف ــد / ، د٧٤ص-٦ج-مــصدر ســابق-، الإنــصاف ف عب
وما بعدها ١٤٧ص٤ج-مصدر سابق-مصادر الحق-الرزاق السنهوري 
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ل  ك مث ي ذل ھ ف ط ، مثل شبكة فق العنایة اللازمة للوصول إلى جودة الاتصال بال
٠الطبیب الملتزم بمعالجة المریض 

:الجزاء المترتب على عدم قیام مقدم الخدمة بالتزامه في الفقه الإسلامي

دم بنا ارة أشخاص ومق ھ إج ى أن ل البحث عل ء على التكییف السابق للعقد مح
ھ الخدمة أجیر مشترك ي الفق ضمان ف ة لل ود الموجب فإن عقد الإجارة من العق

لامي ن )١(الإس ھ م ا یقابل ضمونا بم ھ م وض فی ال المقب ون الم الي یك ، وبالت
ھ، فالمنفع ا یقابل د معاوضة مضمون بم ي عق ة العوض،حیث إن كل عوض ف

ا  تضمن بالأجرة ،والأجرة تضمن بالمنفعة، والأجیر المشترك ضامن لعملھ وم
ل استحق  ام بالعم إن ق ل ، ف رة إلا بالعم ستحق الأج ھ لا ی دلیل أن یتولد عنھ، ب

٠)٢(الأجر ، وإن لم یقم بھ فلا یستحق الأجر

وزارة –االله الزركــشي محمــد بــن بهــادر بــن عبــد-المنثــور فــي القواعــد الفقهیــة: راجــع-١
كل ما عین في صلب عقـد  (حیث عرف ضمان العقد بأنه٣٣٣ص-٢ج–ألأوقاف الكویتیة 

، وعقد الإجارة من العقود مزدوجة الأثر التي توجـب الـضمان )٠٠٠٠بیع أو سلم  أو إجارة
-٢٨ج-مـصدر سـابق-موسـوعة الكویـت الفقهیـة-من ناحیـة، والأمانـة مـن ناحیـة أخـرى

٠عدها وما ب٢٣٥ص
،الوســـیط للإمـــام ١١٣ص-٢١ج-دار المعرفـــة بیـــروت-المبـــسوط للسرخـــسي:راجـــع-٢

-٢١٨ص-٥ج-تحقیـق أحمـد محمـود إبراهیم،محمـد محمـد تـامر-محمد بن محمد  الغزالي
ـــسلام ـــر-دار ال ـــى الـــشرح الكبی ـــن عرفـــة --القاهرة،حاشـــیة الدســـوقي عل ـــد ب ـــشیخ محم لل

القواعــد الفقهیــة ومــا بعــدها ، ٢٥، ص٤ص-٤ج -دار إحیــاء الكتــب العربیــة-الدســوقي
٦٧،٦٩٠ص-بیروت-دارالكتب العلمیة-عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

وقــد ذهــب  بعــض المالكیــة إلــى  تــضمین الأجیــر المــشترك نتیجــة عملــه عمومــا ،تحقیقــا 
د للمصلحة،ودرءا للمفسدة، ولرقة دیانة الأجراء والصناع،بینما ذهب البعض إلى تضمینه عن

ٕالتعدي أو التقصیر،فإذا ضمن اسـتحق الأجـر بقـدر مـا ضـمن ،واذا لـم یـضمن فـلا أجـر لـه، 
باسـتحقاقه =  =ٕومن ثم فالجمیع متفق على سقوط الأجر حتى وان لم یضمن، أمـا مـن قـال

الأجر إذا ضـمن ،فالـضمان عنـده أوسـع ،إذ یعنـي ضـمان مثـل أو قیمـة مـا أتلفـه أو ضـیعه 
وما ٢٥، ص٤ص-٤ج -مصدر سابقحاشیة السوقي:اجعر-على مالكه بسبب عمله  

٠بعدها
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ذي استؤجر  ل ال وقد اتفق الفقھاء على أن الأجیر المشترك یلتزم بالقیام بالعم
ن ل بب م ل لأي س ذا العم م بھ م یق ھ،بحیث إذا ل ازه وإتمام ھ وإنج ام ب لقی

ھ  ھ ،فإن ى أحسن وج الأسباب،فلا یستحق الأجر،وإذا لم یتمھ وینجزه كاملا عل
وة،  ة المرج ى المنفع صل عل م یح ستأجر ل ادام الم املا، م ر ك ستحق الأج لا ی

ة للمستأجر سلیم المنفع ى ت ؤجر عل ،أو حصول ولھذا اشترط الفقھاء قدرة الم
ة للمستأجر ي)١(المنفع ة ف دم الخدم ث إن مق ھ ،  وحی ر مشترك، فإن و أجی ھ

یلتزم بأداء العمل المتفق علیھ وكل ما ھو من توابعھ ،ولوازمھ بحسب العرف 
وحیث إن تحقیق الاتصال بالشبكة وتحقیق جودة ھذا الاتصال ھما محل التزام 

زم  ھ یلت ى مقدم الخدمة بوصفھ أجیرا مشتركا، فإن ا عل ا وإتمامھم ام بھم بالقی
٠أكمل وجھ ، وإلا كان ضامنا لذلك بسقوط الأجر مقابل عدم القیام بالعمل

ا  ذلك مخالف د ب رعا ، وإلا ع ھ ش كما أن قیام مقدم الخدمة بذلك ھو واجب علی
):تعالى(لقول الله 

العقود( وا ب وا أوف ذین ءامن اء )٢)(یا أیھا ال ى وجوب الوف ة عل ت الآی د دل ،فق
٠)٣(عقود بصفة عامةبال

دار الكتـــاب -٣٠١ص-٧ج-مــصدر ســـابق-البحـــر الرائــق شـــرح كنــز الـــدقائق: راجــع-١
ــدرالإســلامي، ــي حی ــة الأحكــام لعل ــام شــرح مجل ،٥٣٢ص-١ج-مــصدر ســابق-،درر الحك

ــاج والإكلیــل  ــاني ألفــ،٥٤٤ص-٧ج-مــصدر ســابق–الت ــى معرفــة مع ــي المحتــاج إل اظ مغن
-، كـــشاف القنـــاع٤٤٧،٤٦٣ص-٣ج-دار الكتـــب العلمیـــة-للـــشربیني الخطیـــب-المنهـــاج

،،مطالـب أولـي النهـى ٢٦ص-٤ج-دار الكتب العلمیة وعالم الكتب-للشیخ منصور البهوتي
ومـــا بعـــدها ، موســـوعة الكویـــت ٦٧٧ص-٣ج-مـــصدر ســـابق-فـــي شـــرح غایـــة المنتهـــى

٠وما بعدها٢٩٧ص-١ج-الفقهیة
١٠ة رقم آی-المائدةسورة-٢
٢٨٦٠ص ٣ج-مصدر سابق–أحكام القرآن للجصاص -٣
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:موازنة بین الفقه الإسلامي والفقه القانوني

ین  ن الفقھ ل م ي ك زامین ف ذین الالت ن ھ دیث ع ن الح دم م ا تق لال م ن خ وم
دم  ى أن مق ا عل اق بینھم اك اتف ستنتج  أن ھن ا ن انوني، فإنن لامي والق الإس

شبكة المعلو صال المستخدم ب ق ات ات الخدمة یلتزم بتحقیق نتیجة، ھي تحقی م
ن  م یك صال إذا ل ذا الات الدولیة، كما یلتزم ببذل العنایة اللازمة لتحقیق جودة ھ
ذه  ى ھ سیطر عل ان ی ا إذا ك ذه الجودة، أم ق ھ یملك العوامل المؤثرة في تحقی

كالعوامل فإن التزامھ بتحقیق جودة الات ضا وذل ة أی ق نتیج ون بتحقی صال یك
ي ا شترك ف ر م ھ أجی ى أن اء عل ھ بن ھ الإسكل ھلفق ي الفق اول ف لامي مق

)١(القانوني

/ ،د٤٠،٤٧، ٢٧ص،-مصدر سـابق–مجمع الضمانات -:راجع في الفقه الإسلامي-١
أسـامة /د:، وفـي الفقـه القـانوني١٤٢-٤٨ص-٤ج-السنهوري في مصادر الحـق الـسابق

هــامش  رقـم   ٥٨ص-ابق مـصدر سـ–خصوصیة التعاقد عبر الإنترنـت -أبو الحسن مجاهد
٩٣٠ـ
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الخاتمة

أهم نتائج البحث وتوصياته

ضرورة شمول التنظیم القانوني للعلاقة بین طرفي عقود الاتصال .١
بالھاتف الثابت والھاتف المحمول  والإنترنت وھما مقدمي خدمات 
الإنترنت والھاتف  الثابت المحمول من ناحیة  والمستخدمین من 

لقصور التنظیم القانوني عن بیان طبیعة التزامات ناحیة أخرى،
مقدم الخدمة بدقة  والنص على تعویض المستخدمین عند حدوث 

٠ضرر لھم ناشئ عن تقصیر مقدم الخدمة  

اتفاق كل من الأنظمة القانونیة في مصر والمملكة العربیة السعودیة .٢
الة في تنظیمھا لمرفق  الاتصالات بنظام أو قانون خاص، وفي إح

مراقبة تقدیم الخدمة من قبل الشركات إلى الجھاز القومي لتنظیم 
الاتصالات في مصر وھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات في 
السعودیة حیث یتولى كل منھما مراقبة تطبیق القانون ووضع 

٠مقاییس جودة الخدمة والإشراف على تطبیقھا

ات تقدیم خدمات ضرورة تفعیل دور ھذه الأجھزة الرقابیة على شرك.٣
الاتصالات  ووضع معاییر واضحة للجودة وتعریف المستخدمین 

٠بھا

ه العقود في الفقھ القانوني تكیف على أنھا عقود مقاولة ، بینما ذأن ھـ.٤
لذي ھي في الفقھ الإسلامي عقود إجارة أشخاص ومقدم الخدمة ا

ھو المقاول أجیر مشترك یقدم خدماتھ للكافة بینما المستخدم 
٠تأجر لھ أي رب عمل یحصل على الخدمة مقابل أجرمس

بالبناء على ما تقدم یلتزم مقدم الخدمة بأداء الالتزامات العقدیة .٥
المترتبة على العقد والتي من أبرزھا تمكین المستخدم من الاتصال 
بالشبكة وضمان أن یكون ھذا الاتصال جیدا تتوافر فیھ مواصفات 

٠ھ الإسلامي والفقھ القانونيالجودة  وھو ما اتفق علیھ الفق
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ھو أن التزام مقدم الخدمة بتمكین المستخدم من الاتصال بالشبكة .٦
ذمتھ إلا بتحقیقھا وھـذا قدر متفق التزام بتحقیق نتیجة لا تبرأ 

٠علیھ في الفقھ الإسلامي والفقھ القانوني

أن التزام مقدم الخدمة بضمان جودة الاتصال بالشبكة ھو التزام .٧
ھذه الجودة تیجة إن كان یسیطر على الأدوات التي تحقق بتحقیق ن

٠أما إن كانت تخرج عن سیطرتھ  فیكون التزامھ ببذل عنایة

یترتب على ما سبق التزام مقدم الخدمة بتعویض المستخدمین عن .٨
العقدیة وفقا نتیجة عدم القیام بالتزاماتھلذي یصیبھمالضرر ا

ذا التعویض في تعویض ل ھـلأحكام المسئولیة العقدیة ، سواء تمث
عیني بأن یعوضھم بأوقات أخرى بدیلة عن أوقات انقطاع أو 
رداءة الخدمة أو بإعفائھم من دفع رسوم الخدمة عن ھذه الأوقات

٠ذلك أو بتعویضھم نقدیا عن 

یتمثل الجزاء المترتب على عدم قیام مقدم الخدمة بالالتزامات الواجبة .٩
عدم استحقاقھ للأجر كاملا ، كما علیھ  في الفقھ الإسلامي في 

یترتب على أي نقص في تقدیمھ للخدمة عدم استحقاق أجره كاملا 
٠ذي نقص من أدائھ للخدمةوالانتقاص من أجره بالقدر ال

وبالتالي یكون الفقھ الإسلامي قد اتفق مع الفقھ القانوني في أن مقدم الخدمة 
٠ملھ كاملا ذا وفى علا یستحق المقابل النقدي الكامل إلا إ

أوصي بأن تفعل الرقابة في مصر خاصة على شركات الاتصالات .١٠
لتطبیق معاییر الجودة وتعویض المستخدمین عن انقطاع الخدمة 
أو رداءتھا، وھو أمر نادر الحدوث من الناحیة العملیة ، فقد 

مصر في الآونة الأخیرة لانتكاسة خطیرة في تحقیق تعرضت 
دون تحسن أو شبكة الھاتف المحمولالاتصال وجودة الاتصال في

تعویض للمستخدمین ودون وضع معاییر جودة واضحة للمستخدم 
٠البسیط  الذي یشكل الشریحة الأھم من المستخدمین

أرى ضرورة خصخصة قطاع الاتصالات عموما وترك الأمر .١١
للمنافسة الحرة بین القطاع الخاص، دون مشاركة الدولة بشركات 

، واقتصار دورھا على التنظیم والرقابة ، فھذا لھا في ھذا القطاع
أمر أنفع لكل من مقدم الخدمة والمستخدم معا وأبعد لمن یتولى 
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أمر الرقابة على ھذا القطاع من الجھات الحكومیة عن التھمة أو 
٠الریبة أو تھمة المجاملة للشركات الحكومیة
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مصادر البحث

:مصادر الشریعة الإسلامیة: أولا

دار إحیاء –تحقیق محمد الصادق قمحاوي–لقرآن للجصاص أحكام ا.١
٠ھـ١٤٠٥–بیروت–التراث العربي

لأبي الحسن على بن سلیمان -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.٢
–دار إحیاء التراث العربي -ھـ ٨٨٥المرداوي المتوفى سنة 

٠.بیروت
دقائق.٣ ز ال رح كن ق ش ر الرائ ي-البح یم الحنف ن نج -٧ج-لاب

.دار الكتاب الإسلامي-٣٠١ص
ي .٤ ف أب ن یوس د ب شیخ محم ل لل صر خلی ل لمخت اج والإكلی الت

٠بیروت -دار الفكر-ھـ ٨٩٧القاسم العبدري المتوفى
-ھـ١٤٢٢-دار طیبة-تفسیر القرآن العظیم للإمام إسماعیل بن كثیر.٥

٠م٢٠٠٢
-مؤسسة الرسالة -جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي.٦

١٤٢٢/٢٠٠١.٠
-للشیخ أحمد بن محمد بن عرفة-حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر.٧

٠دار إحیاء الكتب العربیة
-للشیخین أحمد القلیوبي وأحمد البرلسي-حاشیتا قلیوبي وعمیرة .٨

٠-إحیاء الكتب العربیةدار
-دار الجیل-درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر.٩

٠بیروت
٠شعب الإیمان للبیھقي .١٠
دار إحیاء -١٥٤٩ص٣ج-یح مسلم للإمام مسلم بن الحجاجصح.١١

٠الكتب العربیة 
الكتب دار-القواعد الفقھیة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.١٢

٠بیروت -العلمیة
دار الكتب العلمیة وعالم -للشیخ منصور البھوتي-كشاف القناع.١٣

٠الكتب
٠دار المعرفة بیروت-للسرخسيالمبسوط.١٤
نات لأبي یوسف غانم بن محمد البغدادي المتوفى مجمع الضما.١٥

-المنتقى شرح الموطأ.بیروت -دار الكتاب الإسلامي--ھـ١٠٣٠
٠دار الكتاب الإسلامي -سلیمان بن محمد الباجي 
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صطفى م-ولي النھى في شرح غایة المنتھىمطالب أ.١٦
.٠م ١٩٦١-المكتب الإسلامي دمشق-السیوطي الرحیباني

للشیخ -معرفة معاني ألفاظ المنھاجمغني المحتاج إلى .١٧
-ھـ ٩٧٧محمد بن أحمد الشربیني الخطیب المتوفى سنة 

٠دار الكتب العلمیة
محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي -المنثور في القواعد الفقھیة.١٨

٠ةوزارةألأوقافالكویتی–
٠وزارة الأوقاف الكویتیة-موسوعة الكویت الفقھیة.١٩
تحقیق أحمد محمود -محمد  الغزاليالوسیط للإمام محمد بن.٢٠

٠القاھرة-دار السلام-إبراھیم،محمد محمد تامر 

:المصادر القانونیة: ثانیا

-تعویض الضرر في المسئولیة المدنیة-إبراھیم الدسوقي أبو اللیل.١
مطبوعات جامعة -دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقدیر التعویض 

٠م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦–الكویت 
العقد والإرادة -النظریة العامة للالتزام-د الرحمنأحمد شوقي عب.٢

٠م ٢٠٠٥-منشأة المعارف-المنفردة
-الوسیط في عقود المعاملات الإلكترونیة-أسامة أبو الحسن مجاھد.٣

٠م٢٠٠٧-دار النھضة العربیة 
دار -خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت-أسامة أبو الحسن مجاھد.٤

٠.م ٢٠٠٠النھضة العربیة 
دراسة -حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني-ة أحمد بدرأسام.٥

٠دار النھضة العربیة –مقارنة 
بحث -جودة الخدمات وأثرھا على رضا العملاء–بوعنان نور الدین .٦

ماجستیر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة جامعة محمد بوضیاف
٠الجزائر-

–دار الفكر الجامعي -إبرام العقد الإلكتروني-خالد ممدوح إبراھیم.٧
٠م٢٠٠٨

عقود خدمات المعلومات الإلكترونیة -عادل أبو ھشیمھ محمود حوتھ.٨
٠م٢٠٠٥دار النھضة العربیة-في القانون الدولي الخاص

مصادر الحق في الفقھ الإسلامي دراسة -عبد الرزاق السنھوري.٩
٠دار إحیاء التراث العربي-مقارنة بالفقھ الغربي



-٢٥١٨-

ن ح.١٠ ز ب د العزی ان عب د الزوم ت-م بكة الإنترن ي -ش ل تعریف دلی
وم  ز للعل د العزی ك عب ة المل ت بمدین دمات الإنترن دة خ صدره وح ت

٠المملكة العربیة السعودیة -والتقنیة
عقد الاشتراك في قواعد المعلومات -فاروق محمد أحمد الأباصیري.١١

٠م ٢٠٠٢-دار الجامعة الجدیدة للنشر-عبر شبكة الإنترنت
٠-عقود خدمات المعلومات-طفيمحمد حسام ل.١٢
ة-محمد حسین منصور.١٣ دة -المسئولیة الإلكترونی ة الجدی دار الجامع

م٢٠٠٣للنشر
صادق.١٤ ات -محمد سامي عبد ال صوتیة والالتزام ات ال ة المعلوم خدم

٢٠٠٥٠دار النھضة لعربیة -الناشئة عنھا
سین.١٥ اھر ح د الظ د عب بكات -محم ال ش ي مج ة ف سئولیة القانونی الم

٠م٢٠٠٤/ ٢٠٠٣-الإنترنت
واني.١٦ ز حل د العزی د عب شاملة-محم ودة ال وم الج الة -مفھ رس

ل البحري  ماجستیر مقدمة إلى الأكادیمیة العربیة للتكنولوجي والنق
٠قسم إدارة الأعمال -التابعة لجامعة الدول العربیة

وان .١٧ اح رض د الفت ود عب شاملة –محم ودة ال ة –إدارة الج المجموع
٢٠١٢٠-العربیة للتدریب والنشر

رب العالمین وآخر دعوانا أن الحد 


